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الشیخ جمال الدین سیروأن

كتاب الحدود - حد الزنا

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، اللھم اغفر لنا ذنوبنا أجمعین وتولنا برحمتك إنك أنت أكرم الأكرمین، اللھم امنن علینا
بصفاء المعرفة، وھب لنا تصحیح المعاملة فیما بیننا وبینك على السنة، وارزقنا صدق التوكل علیك وحسن الظن بك
مشروعًا بعواف الدارین، برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم برحمتك عُمّنا، واكفنا اللھم شر ما أھمنا وأغمنا، وعلى
الإیمان الكامل والكتاب والسنة جمعاً توفنا، نلقاك یا مولانا وأنت راضٍ عنا، وإلى غیرك لا تكِلنا، ومن شرور خلقك
وشرور أنفسنا سلمنا، اللھم یا رب الأرباب یا مجري السحاب یا ھازم الأحزاب یا منزل الكتاب نسألك اللھم وأنت الله
لا الھ إلا أنت سبحانك أنت مالك الملك، سبحانك أنت مُقدّر الأمر، سبحانك أنت القھار أنت الجبار، سبحانك أنت الذي
ر اللیل على النھار، نسألك اللھم یا ربنا أن تكون على أعداء الإسلام، اللھم شتت شملھم فرّق جمعھم  أقلل عددھم تكوِّ
اجعل بأسھم بینھم، اللھم دمرھم تدمیرا، اللھم دمرھم تدمیرا، اللھم دمرھم تدمیرا أفسد یا ربنا علیھم تدبیرھم واجعل
تدبیرھم تدمیرھم بقدرتك یا رب العالمین، اللھم إنا عبادك الضعفاء لجأوا إلیك نسألك یا ربنا أن تحمي إخواننا أھل
الشام، اللھم احفظھم بحفظك واكلأھم بكلاءتك، اللھم أنزل علیھم من لدنك نصرًا مؤزرا، وفرجًا قریبا ومخرجًا عاجلا،
اللھم یا ربنا إنا نسألك أن تسدد رأیھم، وأن تحفظھم وأن تحفظ نصرتھم بقدرتك یا رب العالمین، اللھم علیك بأعدائھم
اللھم إنا نسألك أن ترینا عجائب قدرتك في نصر ھؤلاء المؤمنین، وفي إضعاف أولئك العتاة المستكبرین، اللھم علیك
بھم فإنھم لا یعجزونك، اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك، نسألك اللھم بالأیامى والیتامى والأرامل والضعفاء
والمساكین أن تكون یا ربنا معھم وأن تحفظھم بحفظك وأن تكلأھم برعایتك یا أكرم الأكرمین  إنك على ما تشاء قدیر
وبالإجابة جدیر، اغفر اللھم لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا  ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا
ولإخواننا الحاضرین والغائبین ووالدیھم وللمسلمین أجمعین، وصلِّ وسلم على صفوة خلقك سیدنا وحبیبنا محمد وعلى

آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، عودًا إلى منھج الحبیب المصطفى علیھ الصلاة والسلام، عودًا إلى أقوالھ الشریفة، عودًا إلى منھجھ
الحق، عودًا إلى أقوالھ الصدق صلى الله وسلم وبارك علیھ، نتفیأ أقوالھ ونتفیأ ظلالھا، في وقتٍ نرى فیھ الأزمات
تستفحل، ونرى فیھ المصائب تكثر، ومع ذلك فلنا في حبیبنا محمد علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم تلك الدَّ وحة التي
نأنس بھا، وتلك الروح التي تنداح من خلالھا في أعماقنا تلك المعاني الجلیلة التي رسّخھا صلى الله ع�����ɭ픭㖰 في أمتھ، وبأن ھذه الأمة
أمة محمیةٌ مرحومةٌ متابٌ علیھا، لا بد إلا أن یكون فیھا خیرٌ قائم إلى قیام الساعة، حیث حفظ الله تعالى الكتاب، وحفظ
من خلال الكتاب الأمة، ولذلك لئن كانت ھذه المحنة التي تمر بنا وما مرت في التاریخ، ما مر في التاریخ محنةٌ تساوي
المحنة التي قامت على أھل الشام في ھذا الزمن، محنةٌ اشتد أوُارُھا، وعظم شأنھا، ولكنھّا مع ذلك فإنھا قد حررت
نفوس البشر جمیعاً، وأطلعت الخلق على ذلك السواد المستكَِنِّ في الأعماق، والذي كان یستوي ورقةٍ من التوت
مزیفة إنما كُشِف الیوم النقاب، فرأینا الواقع الذي لا یحتاج إلى كثیرٍ من البحث وإلى عمیقٍ من التحلیل، فرأینا بأن
عالمًَا قد زوّر علیھ الجھل كثیرًا من الحقائق، فإذا بھ یرى بأن الباطل حقاً وأن الحق باطلا، وأن الظلم عدل وأن العدل
مْناَ بنَيِ ظلما، یرى الشعوب التي ترید أن تتأھب لئن تأخذ حقھا، وأن تستعید ما أعطاھا الله تعالى من كرامتھا ﴿وَلقَدَْ كَرَّ 
آدَمَ﴾. نرى بأن تواطئات عالمیة قامت من خلال إعلام فاجرٍ من خلال دجاجلة ذكر عنھم رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰، فلقد قال علیھ
الصلاة والسلام: "إن بین یدي الدجّال دجاجلة" وقال: "إن بین یدي الدجال سبعة وعشرین دجالا" ألا ترون دجالًا یضع
ر حقیقة المؤمنین، أمَا رأیتم وقد على رأسھ عِمّة، ویحُسِن الكلام، ویختل الدنیا بالدین، ویجعل ھذا اللباس بغیة أن یزوِّ
ذكرت لكم حدیث الرسول صلى الله ع�����ɭ픭㖰، بأنھ سیكون زمانٌ یخرج فیھ ناسٌ یختلون فیھ الدنیا بالدین، ویلبسون جلود الضأن من



اللین، فاهلل تعالى یقول: أعليّ یجترئون أم بي یغترون، فبي حلفت لأتیحنَّ  علیھم فتنةً تدع الحلیم فیھم حیران. أي إنَّ 
الله سبحانھ وتعالى لما یجعل ھذه الفتنة التي یقف فیھا الإنسان بمفرده حیران، وأنا اقرأ أنَّ  حیران إنما كان مفردًا، لم
یقل حیارى ولم یقل الحُلماء، إنما قال الحلیم، كأن الأمر یقتضي أن الفتنة من عظمتھا ومن شدتھا، ینبغي أن یجتمع لھا
الحُلماء، وأن یكتنف فیھا العلماء، وأن تتضافر فیھا الجھود، وأن یكثر فیھا التحلیل، وأن تجتمع فیھا قوى الأمة، لأن
ھذه القضیة قضیةٌ من المھمة ما لا یستطیع فردٌ ولا أفرادٌ التصدي لھا، إذن لا بد من أن یجُمع أمر الأمة حتى تتصدى
لھذه المحنة، ھذه المحنة تستدعي أن یقوم جمیع أفراد الأمة بمقتضى طاقاتھم وإمكاناتھم لأجل أن یقفوا تجاھھا، أما
رًا یقف لیقول وعلى شاشة تلفازٍ، بعمةٍ سوداء، كوجھھ القبیح الأسود، لأجل أن یقول إننا سنقاتل ھؤلاء الذین نرى مزوِّ
أرسلتھم أمریكا وإسرائیل، أمَا رأیتموھم وإسرائیل تقصف بلادنا، تقصف أسلحتنا التي دفعناھا من دمائنا، من عَرَقِ
أبنائنا، تقصفھ إسرائیل وتعینھم علینا، لأنھم إنما كانوا في صفٍ واحد، فھم یمضون في ھذا الدرب على دربٍ
واحد، كذلك شأنھم، كذلك شأن المنافقین، وقد ذكرت لكم سابقاً بأن الله سبحانھ وتعالى یوم خاطب النبي علیھ الصلاة
والسلام بیا أیھا الرسول ما خاطبھ إلا في آیتین اثنتین فقط، بینما خاطبھ بیا أیھا النبي في آیاتٍ كثیرة، ذلكم أن الرسالة
رسالةٌ لا یمكن أن یكون بعدھا رسالة، فإنھ كما قال لكم النبي علیھ الصلاة والسلام "لا نبي بعدي" فما في نبي بعد
النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، معنى ذلك أنكم أنتم أمُناء على ھذه الرسالة الإسلامیة، أنتم الأمُناء، فلما لم یكن نبيٌ بعد رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰، إذن
ةٍ أخُْرِجَتْ من یحمي رسالة الله التي جعلھا في الأرض خالدة إلى قیام الساعة؟ من ذا الذي كُلِّف بحملھا؟ ﴿كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ 
لِلنَّ اسِ﴾. فأنتم أمناء الله تعالى بعد رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ픭㖰 لحمل ھذه الرسالة، ولأجل أن تقوموا أنتم بأداء الأمانة، وقد قام
أھل الشام بأداء الأمانة، ھنیئاً لكم یا أھل الشام، ھنیئاً لكم یا من اتخذكم الله تعالى شھداء، ھنیئاً لكم یا أیھا المصابرون
ویا أیھا الأولیاء، ھؤلاء ھم أولیاء الله تعالى، إذا أردت أن تعرف من ھم أولیاء الله، ھم ھؤلاء الذین تصدّوا للمحنة
فقالوا نحن لھا نحن، الذین وُكّلنا من الله تعالى على أن نحرس ھذا الدین، وعلى أن نقیم حریة الإنسان في العالم، كذلكم
كان أھل الشام فلذلك یا أحبتي الكرام لمّا یقول النبي علیھ الصلاة والسلام "تدع الحلیم حیران" أي ینبغي أن یجتمع
الحُلماء، لأنھا إن دعت الحلیم حیران، ومعنى ذلك أن الأمر قد انتھى بالمكان والزمان والإنسان، فھذا یتناقض مع بقاء
القرآن، فالقرآن طالما أنھ باق، فلا بد إلا أن تبقى أمتھ، إذن إذا حار حلیمٌ فلا یحار الحُلماء، لأن الحُلماء یمكن أن یجدوا
لأنفسھم مخرجا، وإذا اجتمعت كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 في الحدیث: "ید الله مع الجماعة، ید الله على الجماعة" إذن إذا اجتمع
العلماء جماعةً فید الله معھم، وید الله علیھم إنما ترعاھم وتحیطھم، وإنما تؤازرھم وتساعدھم، ولذلك النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 قال لھ
ربھ جل وعز: ﴿ھُوَ الَّ ذِي أیََّ دَكَ بِنصَْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنیِنَ﴾. إذن إن الجماعة المؤمنة التي جعل الله لھا أن تكتنف فیما بینھا،
أن یتوحد أمرھا، أن یجُمَع صفھا، وأن تكون صفاً واحدا، وأنزل الله علینا سورة سماھا سورة الصف، سورة الصف
لأجل أن یكون المؤمنون ملتحمین، وخاصةً في وقت الأزمات ووقت المحن، في وقت الأزمات یرُجِف المنافقون،
ویتسلل لِواذاً كثیرٌ من أولئك المُرجِفین، الذین یریدون أن یفرقوا صفا، والذین یریدون أن یظُھِروا حقاً في باطنھم الذي
یكتنفونھ في أعماقھم، ھنا یأتي الأمر الذي یظھر من خلالھ صفاء ھؤلاء البشر الذین انتخبتھم عنایة الله لیقوموا بأداء
ھذه المھمة، إذن یا أھل الشام لا تیأسوا، یا أھل الشام لا تبأسوا، ولكن ھل یكون ھذا بمجرد موعظةٍ ووعدٍ، وأن نكون
نحن من المتكاسلین المتثاقلین؟ أم ینبغي أن نكون من العاملین الجادین؟ إن كانت ھذه المحنة یقف فیھا الإنسان حیران،
ولكنْ یقف فیھا الحُلماء أیضًا أمام أزمةٍ خطیرة قد یحارون فیھا، إلا أن یھدیھم الله رشدھم، وإلا أن یعطیھم الله تعالى
دربھم، وإلا أن ینوّر الله سبیلھم، لكن یحتاج الأمر إلى إعداد بعدةٍ، وإلى قیامٍ بمسؤولیةٍ، وإلى إحساسٍ بما یعانیھ أھلكم،
فأھلكم یعانون الرعب، یعانون الفزع، یعانون الخوف، یعانون الجوع، یعانون المرض، یعانون ذلك كلھ، فأین نحن
من ذلك؟ ھل قامت فینا تلك الأحاسیس وھاتیكم المشاعر التي تتأجج في الأعماق، وتتھیج لأجل أن تنطلق في الآفاق،
بغیة أن تحقق أمرا وأن تنجز شأنا، أم أن الأمر ینطوي على ما تقرأونھ في ھذه الوسائل من كثیرٍ من التعبیرات
الألیمة، أنھ كُفوّا یا أیھا الناس عن كلامٍ كُفوّا عن عواطف، نرید أن یكون ھناك من یكون معنا في الصف، وأن یلتحم
معنا في المعركة، ولا نرید أن یكون ھناك توصیف لھا، فإذن یا أیھا الأخوة الأحبة إنما أناشد فیكم رؤوسًا عاقلة وآذاناً
واعیة، لأجل أن نحملھا مھمة، فلیست القضیة مجرد أن نتبادل الأحاسیس، لأنھ لا یزُاید واحد منا على الآخر فیما
یحملھ من آلام، فكلٌ منا في قلبھ من الآلام ومن المشاعر ما یعلمھ الله سبحانھ وتعالى، ولكنْ المطلوب منا بمعزلٍ عن
كمیة مشاعرنا، وأن نعرف من ھو المتألم أكثر من الآخر ولا یعلم ھذا إلا الله، أن نجدَّ  في إیجاد طرقٍ توصلنا إلى أن
نؤازر وإلى أن نكون مع أولئك الأبرار في معركتھم، التي نسأل الله تعالى أن یجعل لھا نھایة قریبةً، ونصرًا مؤزرًا،

ومددًا نسألھ سبحانھ أن یجعلھ إن شاء الله قریباً قریباً قریباً، ولیس على الله بعزیز.



إذن إن جرّنا الحدیث إلى الشام، فلا بد إلا أن نقرأ ما یقولھ رسول الإسلام علیھ الصلاة والسلام في منھجنا، صحیحٌ
قد انقطعنا، ولكن لیس ھناك من قطیعةٍ طالما أننا نتفیأ ظلال الآیات، ونقرأ أحادیث الرسول علیھ الصلاة والسلام، لكنا
انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ  انیِةَُ وَالزَّ  لو عدنا أدراجنا إلى بابٍ الباب الخامس في حد الزنا، قال الله تعالى قال الله جل شأنھ: ﴿الزَّ 
نَ ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْیشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَائفِةٌَ مِّ ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باَِّللَّ  نْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تأَخُْذْكُم بھِِمَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ َّللاَّ  وَاحِدٍ مِّ
الْمُؤْمِنیِنَ﴾. عن أنس رضي الله عنھ، قال: لأحدثنكم حدیثاً لا یحدثكموه أحدٌ بعدي، سمعت النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 یقول: "مِن أشراط
الساعة أن یرُفع العلم، ویظھر الجھل، ویشرب الخمر، ویظھر الزنا، ویقلَّ  الرجال، ویكثر النساء، حتى یكون للخمسین
امرأة القیمِّ الواحد" أعید الحدیث: عن أنس رضي الله عنھ، وھو سیدنا أنس بن مالك بن النضر، قال: لأحدثنكم حدیثاً
لا یحدثكموه أحدٌ بعدي، سمعت النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، یقول: "من أشراط الساعة أن یرفع العلم، ویظھر الجھل، ویشرب الخمر،

ویظھر الزنا، ویقل الرجال، ویكثر النساء حتى یكون للخمسین امرأة القیمِّ الواحد" 

وعن سھلٍ رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، قال: "من توكّل لما بین رجلیھ وما بین لحییھ توكّلت لھ بالجنة" رواھما
البخاري والترمذي.

عن زید بن خالد الجُھني رضي الله عنھ، قال: سمعت النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 یأمر فیمن زنا ولم یحصن جلد مئة وتغریب عام. رواه
البخاري والنسائي.

وعنھ، أن رجلًا أعرابیاً أتى رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰، فقال: یا رسول الله أنشدك الله إلا قضیت لي بكتاب الله، فقال الخصم وھو
أفقھ منھ: نعَم فاقضِ بیننا بكتاب الله، وأذَن لي فأذِن لھ رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰، قال: إن ابني كان عسیفاً على ھذا، فزنى بامرأتھ
وإني أخُبرت أن على ابني الرجم فافتدیت منھ بمئة شاة وولیدة، وسألت أھل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئةٍ
وتغریب عام، وأن على امرأة ھذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰: "لأقضینَّ  بینكما بكتاب الله، الولیدة والغنم رَدّ وعلى ابنك
جلد مئةٍ وتغریب عام، واغدُ یا أنُیس إلى امرأةِ ھذا فإن اعترفت فارجمھا" فغدى علیھا فاعترفت، فرجمھا. رواه

الخمسة.

عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لھنَّ  سبیلا، البكِرُ
بالبكرِ جلدُ مئةٍ ونفي سنة، والثیبُِّ بالثیبِّ جلدُ مئةٍ والرجم" رواه مسلم وأبو داوود والترمذي.

عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال: قال عمر رضي الله عنھ وھو على منبر رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰: إنَّ  الله قد بعث محمدًا
صلى الله ع�����ɭ픭㖰 بالحق، وأنزل علیھ الكتاب، فكان مما أنُزِل علیھ آیة الرجم، قرأناھا، ووعیناھا، وعقلناھا، فرجم رسول الله
صلى الله ع�����ɭ픭㖰 ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن یقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فیضل بترك فریضة أنزلھا
الله، وإنّ الرجم في كتاب الله حقٌ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البینّة، أو كان الحَبلَ، أو

الاعتراف. رواه الخمسة.

وجاء ماعز الأسلمي رضي الله عنھ إلى النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، فقال: إنھ قد زنا، فأعرض عنھ، ثم جاء من شِقھ الآخر، فقال: إنھ
زنا، فأعرض عنھ، ثم جاء من شِقھ الآخر، فقال إنھ قد زنا، فأمر بھ في الرابعة فأخُرِج إلى الحَرّة فرُجِم بالحجارة، فلما
،���ɭ픭㖰وجد مس الحجارة فرَّ  یشتد فلقیھ رجل معھ لحيُ جملٍ فضربھ بھ وضربھ الناس حتى مات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله ع��
فقال: "ھلا تركتموه" وفي روایة قال لھ: "أبك جنونٌ" قال: لا. وفي أخرى: "لعلك قبلّت، أو غمزت، أو نظرت" قال:
لا. قال: "أحصنت؟" قال: نعم. فأمر برجمھ. وفي روایة فاختلفت فیھ الصحابة، فقال رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰: "لقد تاب توبةً لو

قسُِمت بین أمةٍ لوسِعتھم" رواه الخمسة ولفظھ للترمذي.

عن ابن عمر رضي الله عنھما، قال: أوتي بیھودي ویھودیةٍ قد زنیا إلى النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 فانطلق إلى یھود، فقال: "ما تجدون
لھُما، ونخالف بین وجوھھما ویطاف بھما، قال: "فأتوا بالتوراة د وجوھھما ونحُمِّ في التوراة على من زنى؟" قالوا: نسوِّ
إن كنتم صادقین" فأتوا بھا فقرأوھا، حتى إذا جاءت آیة الرجم، سترھا الذي یقرأ بیده، وقرأ ما قبلھا وما بعدھا، فقال
عبد الله بن سلام وھو مع النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰: امُرْهُ فلیرفع یده فرفعھا، فإذا تحتھا آیة الرجم، فأمر بھما رسول الله صلى الله ع�����ɭ픭㖰 فرُجِما، قال

ابن عمر: كنت في من رجمھما، ورأیت الرجل یقي المرأة من الحجارة بنفسھ.



ب، ثم إن زنت فلیجلدھا عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، قال: "إذا زَنت الأمَةُ فتبین زناھا فلیجلدھا ولا یثرِّ
ب، ثم إن زنت الثالثة فلیبعھا ولو بحبلٍ من شعر" رواھما الخمسة. نسأل الله الستر والتوفیق لما یحب ولا یثرِّ

ویرضى آمین.

طیب رحلة تحتاج إلى شيءٍ من التأني، وإلى دقیقٍ من البحثِ، وإلى بحثٍ یمكن من خلالھ أن نعیش معاني الحدود في
الإسلام، ولقد سبق أن قلت لكم لما كنت أتحدث عن الحدود، بأن الحدود في الإسلام إنما ھي زواجر وجوابر كما یقول
العلماء، فالحدود زواجر، والحدود جوابر، فالحدود لتزجر بعضًا من مرضى النفوس عن أن تطَأ نفوسھم
المعاصي، وجوابر تجبو لمن عصى ذنبھ عند الله تعالى كما سمعتم عن ماعز، فإذن الحدود إنما جاءت تربیةً نفسیة
وإعدادًا اجتماعیاً لأمُةٍ ینبغي أن تقي نفسھا من الانحدار في تلك السوءات، ھكذا جاءت الحدود، ما جاءت الحدود في
الإسلام انتقامًا ولا تشفیاً، بل جاءت الحدود بعد استكمال الشروط، ولم تأتِ الحدود في مبتدأ الأمور، ولذلك نرى بأن
ل أحكامھا إلا بعد أن اكتملت قضیة تنزیلات الحق سبحانھ، لما نزّل الحدود في الإسلام جمیعھا، جمیع الحدود لم تنُزَّ 
الدولة الإسلامیة، وبعد أن اكتمل شأنھا في الأمن، وشأنھا في الإطعام، وشأنھا في الإسعاف، فلما اكتملت ھذه الدولة
ل ل جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا، ونزُِّ أنزل الله تعالى الأحكام، صحیحٌ أن القرآن نزُِّ
بعد ذلك ھذا القرآن منجّمًا على النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، لِما أنزلھ الله مُنجّمًا؟ لسُنة التدرج، ولفقھ المعاملة بأن ھذا الدین ما جاء لأجل
أن یسلخ جلود الناس، إنما جاء لأجل أن یقیھم حر النار في الدنیا وفي الآخرة على حدٍ سواء، ومن ھنا ذكرت لكم بأن
عمر رضي الله تعالى عنھ یوم لم تكن البیئة الراعیة للإنسان تحمیھ من أن ینزلق في خطر السرقة، إذا بھ وجد بأن
ل الحد الشرعي في عھد عمر، لا على أن عمر ل ذلك الحد، ما نزُِّ حد السرقة لم یبلغ مقصده الشرعي، فلذلك لا ینُزَّ 
أبطل ذلك الحد، لأن من أبطل حدّا من حدود الله فإما أن یدور مع الحرام وإما أن یدور مع الكفر، لأن من أنكر حدًا
أنزلھ الله فھو كافر، ومن عطّل حدًا فقد ارتكب موبقة من الموبقات، فھل یتُھم عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله
تعالى عنھ بأحد ھاتین الشنیعتین؟ حاشى هلل، إذن عمر رضي الله عنھ بفقھھ الأعظم ونظره الأسلم، رأى بأن ھذا الحد
لت فیھا لم یستكمل شروطھ، ولم یستكمل آلیات تنفیذه، إذ تنفیذه لا یمكن أن یكون في بیئة انتشرت فیھا مجاعةٌ، وعُطِّ
أرزاقٌ، وصار الناس بمسیس الحاجة إلى الطعام والشراب، وقام بعضٌ من تجار الحروب تجار الأزمات في تجار
أزمات، فلم یعطوھم أجورھم، فإذن سیدنا عمر إنما حذر أولئك الذین لم یعطوا الأجور إن لم تعُطوھم أجورھم وتوسعوا
علیھم  في وقت الأزمات، فسأجلدكم أنتم، إذن سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ فقَِھَ قضیة الحدود، ومن ھنا نقول للذین
یریدون الیوم أن یأتوا إلى ما یسمى بالھجوم على الإسلام، ماذا یقولون أولًا؟ یا أخي ھذا الإسلام متخلف، أول شيء
یرید أن یرجم الزاني، وأن یقطع ید السارق، وأن یقیم الحدود في الإسلام ویقتص الرقاب، یا سیدي حدٌ لما یقام كما
قال النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰: "أفضل من أن تمُطَر الأرض أربعین یومًا" حدٌ یقام لماذا؟ لأن إقامة الحد شوف التنفیذ لما بقول النبي
علیھ الصلاة والسلام "أفضل من تمطر الأرض أربعین یومًا" لأنھ ھو إقامةٌ لمجتمعٍ نظیف طاھر، المجتمع لھ أدوات،
یعني إقامة المجتمع كیف یكون المجتمع؟ المجتمع فیھ أدوات ینبغي جعل الله لنا المكان والزمان والإنسان، فإذا الإنسان
مُعطَّ ل عن استغلال المكان واستغلال الزمان، ھل یمكن أن تقُام حضارة؟ لذلك لا بد من أن یكون ھناك تكاتف ما بین
ھذه العناصر الثلاثة، ما بین الزمان والمكان والإنسان، فالإنسان إذا كان معطَّ لًا عن أداء مھمتھ، بأن كان إنساناً منحرفاً
شاذاً، یعُطل حركة الحیاة من خلال استئثاره بالحیاة، أو قطعھ للطرقات، أو استبداده بالناس، فھذا طاغوت، ھذا
الطاغوت ینبغي ألا یبقى على الإطلاق، وألا نعطیھ الفرصة للبقاء، فإن كان طاغوتاً في الزنا، أو طاغوتاً في السرقة،
أو طاغوتاً في الربا، ولذلك النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 لما جاء لیقول لنا أنو لما یتحالف الربا لما ینتشر الربا بده ینتشر الزنا، لیھ؟ لأنھ
عطّلنا نحن الإنسان عن أداء دوره، وحجبناه عن أن یكون لھ فرصة في الزمان والمكان، لأن المُرابین حجبوا بینھ
وبین استفادتھ من الزمان والمكان، ھؤلاء ھم الذین ضیعوا علیھ الفرصة، حینئذٍ ینتشر الزنا، لا یجد المال الذي یتزوج
بھ فیزني، لا یجد الفرصة التي یعمل بھا فیسرق، فإذن لما تقوم المعاصي تقوم من خلال عدم إیجاد الفرص التي یتكافأ
الناس فیھا بأن تكون مفتوحةً، فالربا ھو تعطیل للفرص، لأن الربا ھو الذي یستحوذ فیھ المرابون على الفرص، فیأتون
للحاكم على السلاح فیستحوذون علیھ وھو الذھب والفضة، فلما استحوذوا علیھ ماذا أصبحت الحیاة؟ معطلة، إذ أن
الناس لا یملكون ذھباً ولا فضة، فأصبحوا یملكون رقاب الناس، فأصبح الناس بأیدیھم عبیدًا، والیوم تجدون بأن
لت الفرص، لما تعُطَّ ل الفرص، حینئذٍ الشعوب كلھا أصبحت رقیقةً لما یسمى البنك الدولي، ألیس كذلك؟ لذلك عُطِّ
ستقوم كثیر من المعاصي والانحرافات، والشذوذات، والجرائم، والمنكرات، حتمًا وبالتأكید، متى إذن أراد الإسلام أن
یقول إنّ ھذه الحدود یمكن أن تكون، قلت لكم إنّ الزنا والربا النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، لما قال: "ما فشى الربا والزنا في قومٍ إلا أحلوا
بأنفسھم عقاب الله" طیب شو علاقة الربا مع الزنا؟ لأنھ الربا لما یفشو تصبح القدرات والإمكانیات والأموال في ید



ل ذلك ماذا سیفشو في مجتمع الجھل اللي من؟ بید زمرة من الناس، وأصبح الناس الآخرون مفتقرین، إذن إذا عُطِّ
حقول عنھ الحدیث الآن؟ ماذا سیفشو؟ متى جاء الجھل وأزُیح العلم انتشر من وراء الجھل كل الموبقات، لاحظتم؟
لذلك الحدیث ھذا اللي نحن الآن بصدده، وأحب أن یعني اقرأه واقرأ معھ تبویب الإمام البخاري ثم أعود لحدیث الزنا
إن شاء الله بأحكامھ، الحدیث العجیب یلي ھو قال سیدنا أنس بن مالك، مَن أنس بن مالك؟ مَن؟ أنس بن مالك بن
بیعّ بنت مالك رضي الله تعالى عنھا، أنس من أمھ؟ أم سلیم رضي الله النضر، صحیح؟ أخوه البراء بن مالك، عمتھ الرُّ 
تعالى عنھا، ولھا مع النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ رضاعة، لیھ؟ من فین بتعرفوا أنھ أمھ لھا كان النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 یذھب
إلى بیت أم سلیم من بعد الضحى فیقیل عندھا صلى الله ع�����ɭ픭㖰، وھي التي جمعت عَرَقھ الشریف صلى الله وسلم وبارك علیھ، فكیف
بدو یروح لعند امرأة غریبة؟ لا شو امرأة غریبة أنتم تعرفون بأن الرسول صلى الله وسلم وبارك علیھ جده من
المباشر؟ ھو محمد صلى الله ع�����ɭ픭㖰 ابن عبد الله، ھذا أبوه، جده؟ عبد المطلب، وأبو جده ھاشم، صحیح؟ أبو جده ھاشم، ھاشم
یلَافِ قرَُیْشٍ ۝ إیِلَافھِِمْ﴾. ھاشم من أین تزوج؟ تزوج من السیدة سلمى بنت سید الخزرج، ولما صاحب الإیلاف ﴿لِإِ
تزوجھا تعرفون قصتھا طویلة، لكن أحب یعني على الرمزیة سریعة، اشترطت علیھ ألا ینقلھا من دارة أھلھا، فقبِل
شرطھا فبنى بھا، فحملت، وذھب في إكمال تجارتھ، حتى جاء بلاد الشام، ثم جاء غزة، وشاء الله أن یمرض فیھا وأن
یتوفى في غزة، فھاشمٌ دفین غزة تمام، طیب ھذه السیدة أنجبت من؟ عبد المطلب؟ جد الرسول صلى الله ع�����ɭ픭㖰 فعاش في أكناف
أخوالھ، فلما شبَّ  رأى بعضُ أھل قریش فتى لیس كبقیة الفتیان، فقالوا لھ انتسب فانتسب بأنھ ابن ھاشم، فرجعوا إلى
عمھ المطلب، عمھ المطلب بأن لك ابن أخ، فكیف تتركھ عند أخوالھ؟ فجاء المطلب في قصةٍ طویلةٍ لھا روایات، فأخذ
ابن اخیھ وأعاده معھ، فظنوا بأنھ قد اشترى عبدًا، فقالوا عبد المطلب، لاحظتم؟ طیب إذن سیدنا أنس بن مالك رضي
الله تعالى عنھ أمھ أم سلیم، فإذن للنبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 من أخوال أبي جده ھناك من كان لھ علاقة الرضاع، فكان یذھب إلى أم سلیم
���ɭ픭㖰رضي الله تعالى عنھا فیرقد عندھا في وقت الضحى، ھذا أنس بن مالك رضي الله عنھ الذي روى الحدیث، النبي صلى الله ع��
دعا لھ بدعوات تعلمونھا جمیعاً، ماذا دعا لھ؟ قال خویدِمك أنس ادعُ الله تعالى لھ، دعا لھ بأربع دعوات، ما تحفظونھا؟
"اللھم أطل عمره، وأكثر مالھ، وأكثر ولده، وارزقھ الجنة" فعاش رضي الله تعالى عنھ حتى بلغ مئةً وعشر سنین في
روایة، ومئة وستة سنین في روایة، وتسعة وتسعین سنة في روایة، روایات.. المھم أنھ طال بھ العمر، ومن آخر من
مات من الصحابة، وقد ذھب إلى بغداد ومات في بغداد، مات في العراق رضي الله تعالى عنھ سیدنا أنس بن مالك،
لذلك لما قال لھم ھذا الكلام، عن أنس رضي الله تعالى عنھ، قال: لأحدثنكم حدیثًا لا یحدثكموه أحدٌ بعدي، لأنھ لما
كان في البصرة ھو كان آخر الصحابة الموجودین، إذن ما أحد سیحدثكم بعدي، أنا آخر الصحابة
الموجودین، لاحظتم؟ فحتى نعرف أنھ لیش لا یحدثھم أحدٌ بعده بھذا الحدیث؟ لأنھ لیس ھناك من الصحابة أحد سمع
الحدیث وھو موجود على قید الحیاة، قال: لأحدثنكم حدیثًا لا یحدثكموه احد بعدي، سمعت النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، یقول: "مِن أشراط
الساعة أن یرُفعَ العلم، ویظھر الجھل، ویشُرب الخمر، ویظھر الزنا، ویقلَّ  الرجال، ویكثر النساء، حتى یكون للخمسین
امرأة القیمّ الواحد" الإمام البخاري رضي الله تعالى عنھ لو رجعتم إلى صحیحھ، لوجدتموه رضي الله تعالى عنھ یعنون
ھذا العنوان ویضع زیادةً في ھذا البیان -رضي الله تعالى عنھ- الإمام البخاري یضع ھذا الحدیث ضمن عنوان باب
رفع العلم وظھور الجھل، باب رفع العلم وظھور الجھل، وھذا من ذكاء الإمام البخاري، ومن عجبٍ أن یقرأ الأحادیث
في عناوینھا ببعُد نظر وعمق تحلیل، ماذا یفعل؟ قبل أن یضع الحدیث یضع كلامًا لأحد الأئمة الأعلام من التابعین
الكرام وھو سیدنا ربیعة بن فرّوخ، الذي یسمى بربیعة یلقب بربیعة الرأي، ربیعة الرأي من ھو؟ ھو فقیھ المدینة، ھو
أستاذھا، ومحدثھا، وشیخھا، وھو شیخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنھ ھذا ربیعة، فربیعة لقُِّب بربیعة الرأي لأنھ
كان صاحب نظرٍ ودقة تحلیل، وما كان ینظر للأحادیث أو الآیات كما ینظر الناس، إنما كان یعصف في ذھنھ
احتمالاتھا ومآلاتھا ومقاصدھا، فقالوا عنھ ربیعة ربیعة الرأي رضي الله تعالى عنھ وأرضاه، وھو أستاذ الإمام مالك
رضي الله تعالى عنھ، فما وُجد بالإمام مالك من العصف الذھني إنما جاء من شیخھ الإمام ربیعة رضي الله تعالى
عنھ، الإمام البخاري قبل أن یضع الحدیث لو رجعتوا إلى صحیح البخاري، قبل وضعھ الحدیث معي أنتو ولا نعستوا؟
انتبھوا، قبل أن یضع الحدیث یذكر كلمةً للإمام ربیعة الرأي، یقول: وقال: ربیعة، ھو ھیك الباب یضعھ، باب رفع
العلم وظھور الجھل، وقال ربیعة: لا ینبغي لأحدٍ عنده شيء من العلم أن یضُيّع نفسھ، لا ینبغي لأحدٍ عنده شيء من
العلم أن یضیع نفسھ، كأن الإمام ربیعة الرأي فھم أن ھذا الحدیث إنما ھو تحذیرٌ للعلماء، تحذیرٌ للعلماء فعلیكم ألا
تضُیعّوا ما آتاكم الله في صدوركم، وألا تكتموا ما علمّكم الله تعالى إیاه، فأنتم مدار التحقیق في الأمم، فإذا فسدتم بتعطیل
العلم وعدم نشره، فاعلموا أن ھذه البلایا وتلكم الرزایا ستكون من كتمكم لھذا العلم، وقد ضیعّتم أنفسكم وضیعّتم الأجیال
من بعدكم، ھذا شيء عجیب الإمام البخاري رضي الله عنھ، شيء غریب جدًا أنھ بقلك الحدیث لما یجعل مقدمة الحدیث



كلام ربیعة، أیش علاقة كلام ربیعة بھذه القضیة؟ وقال ربیعة: لا ینبغي لأحدٍ عنده شيء من العلم أن یضیعّ نفسھ. لذلك
"مَن كتم علمًا ألجمھ الله بلجامٍ من نار" سامعین بقى القضیة؟ فلما كتم العلم ماذا سیظھر؟ سیظھر الجھل، لما جاء
علماء السوء وعلماء السلطان الذین یخَْتلِون الدنیا بالدین، ویلبسون جلود الضأن من اللین، ألسنتھم أحلى من السكر،
وقلوبھم قلوب الذئاب، أبي یغترون أم عليّ یجترئون، فبي حلفت لأتیحنَّ  علیھم فتنة تدع الحلیم فیھم حیران. ھؤلاء ھم
الذین نشروا وأعطوا لھؤلاء المجرمین أن یكونوا والغین في دماء المسلمین، إذن العلم، العلم وكان أولئك الذین كتموا
ما أنزل الله من إن شاء الله سنأتي في آخر الأحادیث لمّا نجد بأن ھؤلاء علماء بني إسرائیل كیف ستروا الآیات التي
أنزلھا الله في التوراة، في الأخیر سآتي إلیھا إن شاء الله سنأتي الیھا، لكنْ علیكم أن تفكروا تشوفوا القضیة الحدیث، أنھ
ھذه الفتن أشراط الساعة كأن النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰، طبعًا اللي بیقرأوا الحدیث أنھ خلص یا أخي والله مزبوط لما سمعتوا أنتم
الحدیث لأول وھلة، ماذا قلتم؟ والله ھاد الي صار یا أخي، أنو والله رُفع العلم، وفشى الجھل بالناس، وكثرُ والعیاذ باهلل
شرب الخمر، وفشى الزنا، ھذا وصلنا لآخر الزمان، لیس ھذا ھو المقصود، لأنھ النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 قال بأنھ المقصود بأن
الساعة "بعثت أنا والساعة كھاتین" صحیحٌ أننا كلما تقدمنا في الزمان قرُبنا من الساعة، لكنْ ھذا الحدیث یحمل في
یق بأمر علمھ نجّى المسلمین من محنة، قام أبو طیاتھ دعوةً إلى كل عالِم أن یقوم بأمر علمھ، فلما قام أبو بكر الصدِّ
ق بین الصلاة والزكاة، ولو أنھم منعوني بكر ونجّى المسلمین بالعلم الذي علمھ الله تعالى إیاه، والله لأقاتلنّ من یفرِّ
عِقال بعیر لقاتلتھم علیھ، قال عمر لمّا نشُِر العلم عنده، وعرف في ذھنھ مآلات الأمور، ماذا قال؟ والله ما رأیت إلا أن
شرح الله صدري لما شرح صدر أبي بكرٍ لھ، إذن عمر رضي الله عنھ إنما استفاد من علم أبي بكر رضي الله تعالى
عنھ، ولما بقول لك النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 لما بیقول لھ لسیدنا علي رضي الله عنھ، الإسلام مو دین السیف، الإسلام مو دین
نان، الإسلام دین اللسان، لأنھ النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 لما جاء لسیدنا علي رضي الله عنھ كما تعلمون ھناك في تلك الغزوة التي السِّ
اغُلِق على النبي فیھا النصر، تمام؟ تعرفون تلك الغزوة ولا لا؟ وجاء سیدنا علي رضي الله تعالى عنھ وكان عنده
الرمد، فماذا قال النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 لسیدنا علي بعد أن داوى لھ عینیھ، ومسح على عینیھ، وأزال الرمد، وصارت عیناه أقوى
مما كانتا، قال لھ: "یا علي والذي بعثني بالحق لأنْ یھدي الله بك رجلًا واحدًا خیرٌ لك من حُمْر النَّ عم" أنت الآن ستقاتل
ھؤلاء الیھود في حصونھم، وھم الذین قد قاتلونا، وسلبوا أموالنا، وخفروا عھدنا، لكن مع ذلك فإنك إذا مارست أمر
الدعوة إلى الله فھدى الله واحدًا من ھؤلاء الأشقیاء لیصبحوا من الأتقیاء، لھو خیر لك من حُمْر النَّ عم صلى الله وسلم
نان مع ھؤلاء الأشقیاء والشیاطین ﴿فمََنِ نان، لكنَّ  السِّ وبارك علیھ، خیر لك من الدنیا وما فیھا، إذن مو الأصل السِّ
اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ﴾. فینبغي أن تسنّ الأسِنةّ في وجوه المجرمین، ھؤلاء الذین لا یتركون
باب حمص الیوم وھم یقولون إنھم یریدون أن یدافعوا عن السیدة زینب رضي الله تعالى عنھا، ھؤلاء المجرمون الذین
َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُم بِأنََّ  لھَُمُ یقتلون أبناءنا ویرملون نساءنا، ھؤلاء ینبغي أن نقرأ قولھ تعالى: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
ل النصوص في نجِیلِ وَالْقرُْآنِ﴾. إذن تنُزَّ  ِ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ۖ وَعْدًا عَلیَْھِ حَقاّ فيِ التَّ وْرَاةِ وَالْإِ الْجَنَّ ةَ ۚ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِیلِ َّللاَّ 
منزلھا، لكنْ ھنا بقى القضیة أنھ في ھذا الحدیث یقول النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ أن یرُفع العلم، یرُفع العلم كما
قال النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 في الحدیث: "إنَّ  الله لا یقبض العلم انتزاعًا من صدور العلماء" ما یرُفع العلم بمعنى أنھ والله خلص الله
سبحانھ، شوف یا أخي والله ھي من عند الله، خلص ما عاد في حدا یفھم بالعلم، لا أبدًا مادة العلم قائمة وجعلھا الله دائمًة
إلى قیام الساعة، وبسط كتابھ المبین بغیة أن یقرأه جمیع الناس، لكنْ "یرُفع العلم بقبض العلماء، قبض علماء حتى إذا
لم یبقي عالِمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُھالًا فسُئلوا فأفُتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا، إذن ما ھو الحل؟ الحل أمران، حتى
یبقى العلم ولا یفیض الجھل أمران، أولًا العالِم یمارس دوره ولا یكتم ما أنزل الله، وإنما یقول الحق كما قال علماؤنا
على مدار ھذه القرون، أنتم رأیتم أنَّ  عمر بن عبد العزیز لما أبرز علمھ، صحح في الأمة منھجھا، وأدارھا بسیاسة
عادلة رشیدة، أنتم رأیتم بأن سیدنا الحسن البصري بن یسار رضي الله تعالى عنھ، الذي ھو رقیقٌ، وأمھ رقیقةٌ، وأبوه
رقیق، بتعرفوا أنھ أمھ خیْرة رضي الله تعالى عنھا، أمھ خیرة كانت رقیقةً عند سیدتنا أم سلمة، الحسن البصري رضي
الله تعالى عنھ إنما وُلد في سنة واحد وعشرین ھجریة، قبل انتھاء سنتین من خلافة عمر رضي الله تعالى عنھ، وكانت
خیْرة رضي الله تعالى عنھا رقیقة عند السیدة أم سلمة جاریة، وكانت إذا مضت لحاجتھا تضع سیدنا الحسن رضي الله
تعالى عنھ في حضن سیدتنا أم سلمة تعللھ حتى ترجع أمھ، فلیس لھا ما تعللھ إلا ثدیھا، فتخرج أم سلمة رضي الله عنھا
أمنا أم المؤمنین ثدیھا تعلل بھ الحسن رضي الله تعالى عنھ، فتدر عاطفتھا فإذا باللبن ینساب من ثدیھا، فصار من بیت
آل النبوة  رضي الله تعالى عنھ، ھذا الحسن البصري ھو الذي كان یأتي إلى بابھ الأمراء، ویأتي إلى بابھ الملوك، وھو
یتأبىّ في علمھ، ویترفع عن أن یكون مطیةّ لأحدٍ منھم، ومن أولئك؟ أولئك أماثل وأفاضل، ومع ذلك فكان العالِم الذي
وقف أمام أولئك جمیعاً بالنصح وقول الحق رضي الله تعالى عنھ وأرضاه، وھو الذي كان أبوه رقیقاً وأمھ رقیقةً، إذن



العلم لمّا یوجد فكل ھذه المحن لا تكون، إذن قضیة زوال العلم ظھر الجھل، ظھر الجھل ظھرت معھ كل قضایا
الانحراف، من الفقر، من العوََز، من الزنا، من الربا، من القمار، انظروا إلى الممارسات، لذلك الخطر الذي الآن
نخاف منھ نحن في المخیمات ھو الفراغ، الفراغ في المخیمات فراغ، وجھل، أبناؤنا لیس عندھم مدارس، والجھل
والفراغ ماذا یؤسس؟ إنَّ  الفراغ والشباب والجِدى، بس ما في جِدى ھنا، فراغ وشباب وفقر ھنا، ما في جِدى، في فقر،
فلذلك ینبغي لنا أن نغُِذَّ  السیر، النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 بقول لنا الحدیث ھاد، وكما قلت الإمام البخاري رضي الله تعالى عنھ لما یع
نون ھذا الباب، ولما یأتي بكلام سیدنا ربیعة الرأي یأتي بھذا الكلام إنما یعزز فیھ فھم الحدیث، بألا یكون الحدیث سلبیاً
في فھمھ، بأنھ یا أخي أشراط الساعة ظھرت وخلاص ما عاد في حل، لا الحل موجود، وھو أن نقوم بھذا العلم الذي
أمرنا الله تعالى أن نتحلى بھ، وأن نمضي من خلالھ لإصلاح مجتمعنا، ولسدّ الخروق التي قامت في بیئتنا، حین ذلك
ربنا سبحانھ وتعالى سیفتح لنا آفاق ما كنا نظن أن تفتح لنا على الإطلاق، لأن الله سبحانھ وتعالى بیده مقالید الأمور
من أولھا إلى آخرھا، لذلك لمّا نقول من أشراط الساعة أن یرُفع العلم، ھذا رفع العلم، رفع العلم ألا یمارس العالِم
دوره في قول الحق، وألا یمارس العالِم دوره في تعلیم العلم، في اثنین، في اثنین، تعلیم العلم وقول الحق، فإذا علَّ م
العالِم العلم "لأنْ یھدي الله بك رجلًا واحدًا خیر لك من حمْر النَّ عم" والله النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 یقول لنا في الحدیث "من سلك طریقاً
یلتمس فیھ علمًا سھّل الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة" فإذن العلم بكل أصناف العلم، ولیس العلم فقط في القضیة الفقھیة
الطقسیة التعبدیة، التي ظننا بأنھ إذا كان عندنا من یعلم في ھذه الطقسیات، الشكلیات، التعبُّ دیات، فقد ضَمِناّ حیاتنا، لا
وربكم، إن العلم إنما یكون علم ذي القرنین، فعلم ذو القرنین ما كان على الإطلاق اللي ضربھ الله عز وجل مثلًا في
القرآن، ما كان علم الطقوس، ولا كان علم الوضوء ولا الحیض ولا النفاس، علم ذي القرنین كان علم الھندسة
والإبداع، كان علم الصناعة والاختراع، كان علم البناء والحضارة، ھكذا كان علم ذي القرنین، وضربھ الله مثلًا في
علم الأسباب الله سبحانھ وتعالى ضرب لنا أمثلة في سورة الكھف أمثلة علماء أعطاھم الله من لدنھ علمًا، قیل: ﴿وَعَلَّ مْناَهُ
نْھُ ذِكْرًا ۝ إنَِّ ا مَكَّ نَّ ا لھَُ فيِ مِن لَّ دُنَّ ا عِلْمًا﴾. ھاد لا، ماذا قال الله سبحانھ؟ ﴿وَیسَْألَوُنكََ عَن ذِي الْقرَْنیَْنِ ۖ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُم مِّ
الْأرَْضِ وَآتیَْناَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً﴾. آتیناه مو علمّناه، فرق بین آتیناه وبین علمناه علما، ھنیك علم ألھمھ الله تعالى إیاه
نات فتحنا ذھنھ للقراءة التي ھي فصار یرى أو یعلم ما ستؤول الأمور إلیھ، ھنا أسباب یعني كان یقرأ أسباب المكوَّ 
متاحة لكل عاقل مثلھ، وھو بقدر ما فتح الله ذھنھ بقدر ما بذل من الجھد الجدید لمتابعة المسیرة، فإذن ھذا الأمر الذي
نقول عنھ إنھ العلم، الیوم نحن نحتاج لكل ھذه العلوم، نحتاج لعلم النفس، ولعلم الاجتماع، ولعلم الطب، ولعلم الھندسة،
ولعلم الصناعة، ولعلم الزراعة، الیوم ھؤلاء الیھود علیھم لعائن الله ماذا صنعوا في مصر لما كان علمھم علم الزراعة،
وراحوا یعطوننا بعضًا من البذور التي بذروھا فسببوا أمراض السرطانات في الأمة، مسرطنة، علوم، ھذا علم، لذلك
لما بقول ربنا سبحانھ وتعالى یذكر لنا عن ذي القرنین في إبداعاتھ العلمیة، حین جاء لأولئك الذین كلَّ ت ھممھم وضعفت
عزائمھم، فمارس معھم إیھ؟ التعلیم، كان أستاذًا قوموا یلا حتى تتعلموا، كیف بدنا نتعلم ما بنعرف نحن، تعالوا ھنا
حتى تتعلموا، وكان متدرجًا في ذلك كان ینفق علمھ كان بالدقة البالغة، كان مغرب الشمس اللي قاعدین في المنطقة
الغربیة من العالم یحتاجون إلى إقامة العدل كانوا فوضى، فماذا أقام فیھم؟ قوانین قضائیة وعدل، یعني ھذا ذي القرنین
كان شيء عجیب، جاء والله عالمشرق ھدول الجماعة بسطاء، حفاة عراة، لا یسترون ما عندھم ما یسترون بھ
أجسامھم، رعاھم، أعطاھم، تصدّق علیھم، علمّھم بالقدر الذي یفیھم، راح لنصف الأرض وجد ناس ثانیین، وجد ناس
كسالى، ناس عجزة، آتاھم الله تعالى القدرات والإمكانیات، والأموال والطاقات، ولكنھّم مُعطلو الإرادات، ماذا نفخ
فیھم؟ روح الحیاة، تمام؟ ﴿قاَلوُا یاَ ذَا الْقرَْنیَْنِ إنَِّ  یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ فھََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجًا عَلىَٰ أنَ
ةٍ أجَْعلَْ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ رَدْمًا﴾. أعینوني وتعال أعلمكم تجَْعلََ بیَْننَاَ وَبیَْنھَُمْ سَدّا ۝ قاَلَ مَا مَكَّ نيِّ فیِھِ رَبيِّ خَیْرٌ فأَعَِینوُنيِ بقِوَُّ 
كیف بدكن تعینوني، كیف نعینك؟ نحن لا نفھم، ولا نعرف، وما تعودنا ذلك، نحن جماعة نأكل ونشرب وننام ما عندنا
ةٍ أجَْعلَْ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَُمْ شيء آخر، وعندنا مال، قال لا أعینوني بقوة، وبقوة كذلك، قوموا انزعوا الكسل ﴿فأَعَِینوُنيِ بقِوَُّ 
رَدْمًا ۝ آتوُنيِ زُبرََ الْحَدِیدِ﴾. تعالوا تعلمكم كیف یمكن أن تقوم الصناعات، ھاتوا الحدید حتى نصھرھا ﴿آتوُنيِ زُبرََ
دَفیَْنِ قاَلَ انفخُُوا ۖ حَتَّ ىٰ إِذَا الْحَدِیدِ﴾. ھاتوا لي قطع الحدید حتى نصھرھا ﴿آتوُنيِ زُبرََ الْحَدِیدِ ۖ حَتَّ ىٰ إِذَا سَاوَىٰ بیَْنَ الصَّ 
جَعلَھَُ ناَرًا قاَلَ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَلیَْھِ قطِْرًا﴾. قال آتوني أفرغ علیھ النحاس أیضًا صب صبة من النحاس، حدید
ونحاس صناعة، مفردات صناعیة، ھذا علم یا شباب، ھذا بقولك النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰: "أشراط الساعة أن یرفع العلم" المسلمون
الیوم رفع العلم عندھم ولا لا؟ رُفع العلم، ظھر الجھل، ظھر الكسل، ظھر العجز، ظھر الخَوَر، ظھر الفقر، ظھر
الزنا، ظھر الربا، ظھرت كل الأمراض، فإذن الحدیث ھذا حدیث معجز، لذلك عم یقولك ربیعة الرأي، شو قلك ربیعة
الرأي بقلك الإمام البخاري رضي الله عن البخاري، بقول لك باب رفع العلم وظھور الجھل، كیف یرفع العلم؟ "إنّ الله



لا ینتزع العلم انتزاعًا من صدور العلماء، إنما ینتزعھ بقبض العلماء حتى إذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جُھّالًا،
فسُئلِوا فأفتوا بغیر علم" فالآن في عندنا علماء حیض ونفاس، وعلماء بغمضوا بقلولك خلص وصلت لعند الله أنت
وصرت بالجنة، ھدول مو علماء ھدول شذاذ، الإسلام دین الحیاة، الإسلام دین الحضارة، الإسلام دین الصناعة، النبي
صلى الله وسلم وبارك علیھ إنما علیھ الصلاة والسلام شاء الله تعالى أن یجعلھ یرعى الغنم، وأن یقوم بالتجارات صلى
یق أول خلیفة بعده ماذا كان یعمل؟ بزّازًا رضي الله تعالى الله وسلم وبارك علیھ، أصحابھ الكرام سیدنا أبو بكر الصدِّ
ن الدواوین، أصّل الاقتصاد، أدار الأمة، فتح البلاد، ھكذا عنھ، إذن ھكذا الحیاة، عمر بن الخطاب رضي الله عنھ دوَّ 
یمكن أن نفھم العلم، إذن لما یجي العلم لا في جھل، ولا في مرض، ولا في فقر، ولا في انحراف، ولا في زنا، وما
في شي إطلاقاً، أما أن نفھم الحدیث والله یا أخي وصلنا لآخر الزمان، ونقعد نحن ھیك متكاسلین وخلص یعني لا حول
ولا قوة إلا باهلل، نروح نركع ونصلي ونتعبدّ، لا یا سیدي لا، اركع ركعاتك التي علمّك الله إیاھا وھو أمر معلوم من
الدین بالضرورة لا یمكن لأحد أن یزاود على أحد فیھا بالعموم، ممكن یزاید واحد على الثاني بالخصوص بأنه بیعرف
أمور جزئیة تفصیلیة، لكن بالعموم متى عرف حكم الصلاة بعمومھ كما عرف ذلك الصحابي الجلیل وجاء یسأل
الرسول علیھ الصلاة والسلام عن أحكام الإسلام الطقسیة، أعطاه یاھا صلى الله ع�����ɭ픭㖰 بكم؟ البدوي الي جاء لعند النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 ماذا قال
علیھ الصلاة والسلام "أفلح الأعرابي إن صدق" عن إیھ؟ عن علم الطقسیات قال لھ ھدول ھنن فرض علیك حمیل
حالك وامشي، بس ھل ھذا ھو الذي یكفیك؟ لا ما یكفیك إلا الذي جعلھ الله فیك، وما جعلھ الله فیك الإمكانیات التي
���ɭ픭㖰تعلمھا، فكل إنسان مسؤول عن الطاقات التي ملكّھ الله تعالى إیاھا، فحذاري یا إخواني من أن نقرأ أحادیث الرسول صلى الله ع��
بمعزل عن الوعي الشمولي لفھم ھذا الإسلام فھذا الإسلام یحتاج منكم أنتم أنتم أنتم یا شباب الأمة یا رجالھا، عم نقول
عن شباب الأمة لأنھ ھدول الختیاریة خلص مشي حالن شو بدھم یساوي بدكم أنتوا تشتغلوا الآن، أنتوا بدكن تحملوا
الطاقات الآن، بدكن تحملوا الوعي، بدكن تكونوا أنتم في وسط المعارك، في كل معارك الحیاة، كل معارك الحیاة
تحتاج منا أن نكون في أول الصفوف حتى نستطیع أن نتدارك ما فاتنا فیما مضى، فلقد جاءنا زمن إنما عمیت فیھ
أبصارنا عن إدراك الحقائق، نحن لا بد أن نقرأ قرآننا قراءًة منھجیةً، وأن نستدل على مفاھیم رسولنا صلى الله ع�����ɭ픭㖰 استدلالًا علمیاً
دقیقاً، فنرى بأنھ صلى الله وسلم وبارك علیھ دعانا والساعة قامت، فدعانا في حدیثھ الصحیح: "إن قامت الساعة وفي
ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع أن یغرسھا فلیغرسھا" فلیغرسھا، وسبحان الله ما قال والله أنھ ركعتین، یعني كان ممكن
یقول النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 والله لو أنھ استطاع یركع الركعة یركعھا، شو قال؟ لا الفسیلة، مع أنھا لا تفید، خلص قامت الساعة،
وفسیلة متى ستنبت؟ لكنھ صلى الله ع�����ɭ픭㖰 بقولك لا تیأس، أنت ابذل أقصى ما تستطیع من الجھد في الوقت الذي كلَّ فك الله تعالى
بھ، ودع ما هلل هلل، ھذا عمل هلل ھو اللي بده ینبتِ مو أنت بتنبِت، وأنت أمرك الله أن تزرع فازرع، أن تصنع فاصنع،
أن تعین فأعِن ھكذا یوجد في الإسلام، فحینما نفھم الإسلام بھذه المفاھیم والله یا شباب تبدأ فینا إشراقات ذھنیة تختلف
تمامًا عما كنا متبلدین فیھ، متبلدین فیھ ھل أحد یمكن أن یخفى علیھ أثر الذكر هلل رب العالمین، وما ذكره رسولنا
العظیم علیھ الصلاة والسلام في أحادیثھ الشریفة عن أثر الأدعیة، وأثر التبتل بین یدي الله، في أحد یخفى علیھ ذلك؟ أ
عوذ باهلل أن یخفى علینا ذلك، لكنَّ  ھذه العبادة في ھذه المحاریب لا بد أن تعمم، فاعبد الله في مِحراب الصناعة
ومحراب الزراعة، ومحراب الذرّة ومحراب الإلكترون، ومحراب الإعلام ومحراب الاجتماع، ھذه عبادات، ھذا الي
بیقعد لنا وراء الإعلام ھنا وبیقعد لنا الآن وراء النت وھو یعبد الله تعالى من خلال أن یصفيّ ما ینبغي أن یقال للناس
ھذا عبادة من أعظم العبادات، مو فقط العبادة والله أنا الركعتین وراء الشیخ عبد المعطي بتذرف عیوني دمع، اذرف
دمع ھناك أنت ترى إذا تأثر الناس بالخیر والحق واھتدوا إلى ھذه الأخلاق الشریفة، ھذا من فضل الله علیك وقد دعوت
إلى الله، وقلك النبي صلى الله ع�����ɭ픭㖰 "لأنْ یھدي الله بك رجلا واحدًا خیر لك من الدنیا وما فیھا" إذن وسعوا معنى العبادة، تجدون
بأنكم ینبغي طبعاً، قد یقول قائل یا أخي بس وین صلاتھ، وین التھجد، وین عباد الرحمن اللي قال عنھن الشیخ، قال
لنا  الشیخ عن عباد الرحمن، وھدول عباد الرحمن شو بساووا أخي؟ یتھجدون مو ھیك، ما بیتھجدوا؟ تمام؟ ھذا قسط
من جھادھم، قسط من عملھم، ولیس كل شيء، عمر رضي الله تعالى عنھ كان یقوم من اللیل وكان یعسُّ  في اللیل، ھي
عبادة وھي عبادة، یتفقد أحوال القوم على أنھ یرعاھم ویرعى شؤونھم ویرعى مصالحھم، وھذه عبادة وتھجد في سبیل
الله، ھذا التھجد، ھذه العبادة، ھذه الأنواع، ھي التي یقول لنا فیھا صلى الله ع�����ɭ픭㖰 وسیدنا أنس بقول لھم سمعوا ھالحدیث، یعني لما
تقولوا أنتو لسیدنا أنس اسمعوا یا جماعة في معي شي ھدیة كبیرة جدًا أنھ، والله أنا لما قرأت الحدیث یا شباب سامحوني
أخذت ثلاث دقائق زیادة، وقفت أمامھ أنا وقفت أمامھ، قرأت الحدیث وقفت، طیب لیش حتى سیدنا أنس یقول لأحدثنكم
حدیثاً لا یحدثكموه أحدٌ بعدي، طیب ھو حدیث، فكأنھ استشعر سیدنا أنس استشعرت أن سیدنا أنس كأنھ بقول افھموا
الحدیث، ھاد الشيء خطیر جدًا، لكن العلم إذا ضاع ضاع كل شيء، والله لقیت أنھ سیدنا البخاري أشرق في ذھنھ ھذا



المعنى، وجدتھ وضع ربیع الرأي ھكذا یقول، أنھ العلم وین حتضیعوه العلم؟ فلما قریت الحدیث ھون الشیخ مو حاطھ
شوفوا أحیاناً بفوت بنسرد الأحادیث، ارجعوا إلى الأئمة الأعلام بتشوفوا عندھم شي عجائب، باب رفع العلم وظھور
الجھل، ویروح یقلك سیدنا ربیع الرأي لا ینبغي لأحدٍ عنده شيء من العلم أن یضیعّ نفسھ، فإذا ضاعت نفسھ ھنا ضاع

المجتمع من ورائھ.

جزاكم الله خیرًا بوركتم بورك جمعكم بورك استماعكم، أعتذر إلیكم عن أني أطلت علیكم أكثر من الوقت المحدد، لكنْ
ممكن إن شاء الله قرض آخذه منكم وإن شاء الله أحسِن السداد، إن شاء الله في الدرس القادم یعني ما أخذتھ الآن إن

شاء الله أسدده لكم في الدرس القادم.


